
 تونس – أغلقت جائحة كورونا الحدود 
بــــين الــــدول وانتشــــرت في موجــــة ثانية 
لتغلــــق بين المدن والمحافظــــات في الوطن 
العربي، وتوقف ســــائقو سيارات الأجرة 
فــــي العواصــــم وبــــين المــــدن المكتظة عن 
التنافــــس في ما بينهم للفوز بزبائن أكثر، 
خفّت سرعتهم في الطرقات، وقلّ غضبهم 
مــــن أصحاب الســــيارات الخاصــــة الذين 

كانوا يضايقونهم في الطريق.

النقل بين المحافظات

الحــــال لا يختلــــف مــــن دولــــة إلــــى 
أخــــرى، ولكنــــه يختلــــف من قطــــاع إلى 
آخــــر، فســــيارات الأجرة بــــين المحافظات 
شهدت كســــادا بعد أن منع التنقل بينها، 
وجلس الســــائقون في المحطات يرتشفون 
القهــــوة وينتظــــرون إفراجا طال بســــبب 
الوبــــاء، وتعكّرت حالتهــــم المادية خاصة 
وأن لهم التزامات بنكية فأغلبهم اشــــتروا 
ســــياراتهم بقــــروض بنكية عليهــــا فوائد 
تقسم الظهر، إضافة إلى معلوم التأمينات 
والتغطيــــة الاجتماعية وما إلــــى ذلك من 

مصاريف الصيانة وغيرها.
يقول التونسي، النفطي المرزوقي (58 
عاما) سائق ســــيارة أجرة بين محافظتي 
الكاف وتونس، ”لقد تأثرنا بهذه الجائحة 
بطريقــــة لا مثيــــل لها، فحمولة ســــيارات 
الأجــــرة انخفضت للنصــــف أو حتى أقل، 
لأن الجامعــــات أغلقت في الآونة الأخيرة، 
إلــــى جانب البطالة التي خلفتها الجائحة 
مــــا جعــــل النــــاس لا تتنقل بــــين الجهات 
والمحافظات، واضطرّنــــا هذا الوضع إلى 
تخفيض عــــدد الرحلات يوميــــا وأحيانا 
نتغيــــب عــــن العمل لأنــــه لا يوجــــد العدد 

الكافي (8 زبائن) لكي نقوم برحلاتنا“.
ويضيــــف النفطــــي الــــذي يجلس مع 
زملاء العمل بجانب سياراتهم، ”مداخيلنا 
تراجعــــت للنصــــف أو أكثــــر، ولــــم نعــــد 
نقــــدر حتى علــــى توفير معاليم الســــيارة 

ومستلزماتها من المحروقات وغيرها“.
حال أصحاب سيارات الأجرة الرابطة 
بــــين المحافظات في تونــــس لا يختلف عن 
حال زملائهم في الجزائر، الذين اصطفوا 
على مقاعد البطالة بســــبب تفشي الوباء 
وقرارات الحكومة التي أغلقت المحافظات

واشترطت على العاملين بقطاع 
النقل إجراءات وقائيّة صارمة 
جعلت سائقي سيارات الأجرة 

يقلقون على إمكان تحقيق 
أرباح بعودتهم للعمل، 

في حين أنها تحافظ 
على سلامتهم وسلامة 

الركاب.
كشف عمر 
بوعدسة، مالك 
وسائق سيارة 

أجرة على 
خط العاصمة 

الجزائرية 
ومحافظة 

خســــائر  تكبــــد  أنــــه  بوعريريــــج،  بــــرج 
كبيــــرة جــــراء وبــــاء كورونــــا، فالاعتقاد 
الــــذي كان ســــائدا فــــي بداية الأمــــر بأن 
الحجــــر والحظــــر على تنقل الأشــــخاص 
والســــيارات لــــن يدوم أكثر من شــــهر في 
أقصــــى الحالات، تمــــدد ليبلــــغ نحو عام 

كامل.
وذكــــر فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
”الوبــــاء دمر أســــرا بكاملهــــا خاصة تلك 
التــــي تعتمد في رزقها على حرفة أو مهنة 
يدوية، وأن المنحة التي رصدتها الحكومة 
للعاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات 
الأجــــرة بين المحافظات لم تجــــد نفعا ولا 
تلبي مصاريف أسبوع واحد من حاجيات 

الأسرة“.
وأكد بوعدســــة أن ”نيــــة الحكومة لم 
تكــــن التكفــــل بنــــا وإنما وجهــــت كلامها 
للتسويق والاســــتهلاك الإعلامي، وإلا ما 

معنى أن تطلب من المتقدمين من ســــائقي 
ســــيارات الأجرة للحصول على منحة 250 
دولارا، أن تكــــون بحوزتهم وثيقة تحديث 
الوفــــاء بآداءات صنــــدوق التضامن لغير 

الأجراء“.
وتابع ”لقد اضطررت أنا والعديد من 
الزمــــلاء إلى العمل بطريقة ســــرية، حيث 
عمدت إلى طمس كل الإشــــارات الرسمية 
لســــيارة الأجــــرة، وتحولت إلى ســــيارة 
أجــــرة مخفيــــة، رغم ما لذلك مــــن مخاطر 

وعقوبات.. لكن ما باليد حيلة“.
واعترف العديد من أصحاب سيارات 
الأجــــرة بأنهــــم باشــــروا العمــــل بطريقة 
مخالفــــة للقانــــون أو كما يســــمى محليا 
”الكلوندســــتان“، منذ بدايــــة الجائحة من 
أجل كســــب القوت، خاصة أن المساعدات 

المالية المخصصة لهم تأخرت.
أمــــا أصحاب ســــيارات الأجــــرة بين 
ضواحي المدينة الواحدة فهم أفضل حال 
مقارنة ببقيــــة زملائهم العاملين بين المدن 
والمحافظــــات رغم تقليل عــــدد الركاب إلى 
النصف، وترفيع ســــعر الســــفرة بنصف 
القيمة، لكنهم أصبحوا يشــــتكون من قلة 
الزبائن الذين أصبحوا يفضلون ســــيارة 

التاكسي لأنها تقلهم بمفردهم.
يقول محمد الجريري صاحب ســــيارة 
أجــــرة بــــين العاصمــــة تونــــس وضاحية 
المرسى، ”إن حركة النقل لم تكن كما كانت 
عليــــه من قبل فنحن لا نحمــــل في الرحلة 
الواحدة سوى أربعة ركاب وهذا يعني أن 
مداخيلنــــا قلت وهذا أثّر علــــى التزاماتنا 
فنحن نســــدد قسطا بنكيا كل شهر وندفع 
التأمينات السنوية وهي باهظة التكاليف 
هذا إضافة إلى المصاريف التي تنجر على 

إصلاح العطب وما إلى ذلك“.
يقــــول الجريــــري ”صحيــــح أن غياب 
كل راكــــب يعني تقليــــص فرصة الإصابة 
بالعدوى لكن نحن نريد أن نعمل فتكاليف 
الحيــــاة باهظــــة ولنــــا أطفــــال بالمدارس، 
فكيف يعيش الذين يسكنون بالإيجار، ثم 
كم سيكسب الذي يعمل سائقا وليست له 
سيارة، الحقيقة أن هؤلاء أصبح وضعهم 
صعبا جــــدا مع تراجــــع مداخيلهم، علما 
وأن العديد من أصحاب السيارات صاروا 
يعملون طيلة اليــــوم لأن الحجر الصحي 

يغلق المدينة باكرا“.
وفــــي الجزائر يقــــر كمــــال العميري، 
وهــــو مالك ســــيارة أجرة بــــين العاصمة 
وضواحيهــــا، بأنــــه أكثــــر حظــــا بعدمــــا 
ســــمحت لهــــم الحكومــــة بالعــــودة إلــــى 
نشــــاطهم، عكس العاملــــين على خطوط 
بــــين المحافظات، لكنه مع ذلك بدا 
في حديثه مع ”العرب“، أكثر 
المرحلة  تجليــــات  من  قلقا 
التــــي أفرزهــــا وباء 

كورونا.
يقول العميري ”قد 
نبدو محظوظين مقارنة 
بالعاملين على خطوط 
بين المحافظات، لكن 
الواقع شيء آخر، 
فالبروتوكول الذي 
فرضته السلط 
المختصة من 
أجل العودة إلى 
النشاط صارم 
جدا، كما أنه يقلص 

مردود العمل“.

والبرتوكــــول الصحــــي يشــــمل وضع 
فاصل من البلاستيك المقُوى يعزل السائق 
عن الركاب في المقاعد الخلفية، مع إلزامية 
ارتداء الكمامة بالنســــبة لكلّ من الســــائق 
والزبــــون، مــــع وضــــع محلــــول الكحول 
المطهر تحت تصرف الزبائن، كما يجب أن 
تكون مقاعد ســــيارة الأجرة مغطاة بأغلفة 
بلاستيكية، ويتعين تطهيرها تلقائيا بعد 
كل عمليــــة نقــــل، بالإضافــــة إلــــى تنظيف 
الســــيارة بمحلول مطهر يوميــــا وبصفة 
منتظمة مــــع التنظيــــف والتعقيم الدوري 
لمســــاند الــــرأس والــــذراع وكــــذا مقابض 

أبواب السيارة بمواد مطهرة.
وتابــــع العميــــري ”كثيــــرا مــــا أدخل 
فــــي مشــــادات مثيــــرة للأعصاب بســــبب 
الإجــــراءات الوقائية مع الزبائن، ومع ذلك 
نحن في أريحية مقارنة بزملائنا الآخرين، 
ولا أخفي أنني مررت بظروف صعبة خلال 

الأشهر الماضية بسبب شل النشاط“.
وعبــــر المتحــــدث عــــن امتعاضــــه من 
تراخــــي المصالــــح المختصــــة، مــــن فرض 
إجراءات الرقابة على المهنة، فقد اســــتغل 
العديد من ممتهني الحرفة ســــريا الوضع 
وفرضوا علينا منافسة غير شريفة ولا هي 

نزيهة.

التاكسي الفردي

أصحاب التاكســــي الفــــردي هم أكثر 
المســــتفيدين مــــن الحجر الصحــــي ومنع 
التجول الذي يجبر الناس على الإســــراع 
في العودة إلى منازلهم قبل الوقت المحدد، 
لكن رغم ذلك يقولــــون إنهم يعانون أيضا 
من شروط الوقاية المجحفة والمخاطر، فهم 
أكثر عرضــــة للإصابة بالعــــدوى لأنهم لا 
يعرفون زبائنهم ممن يحملون الفايروس.

يقــــول حمــــادي فدو، صاحب ســــيارة 
تاكســــي، إنــــه كان يعمــــل بالليــــل، وصار 
يعرف مــــن أين يلتقط زبائنه من شــــوارع 
العاصمة التونســــية وأماكن السهر، لكن 
مع حظر التجول أجبر على العمل بالنهار 
بعد أن أغلقت نوادي ومطاعم السهر بعد 
أن حدد حظــــر التجول المتعلــــق بالوقاية 
من الفايروس التاسعة مساء كحد أقصى 

يتواجد فيه الناس في الشــــارع. ويضيف 
أنــــه في البداية وجد صعوبــــة في التأقلم 
مع الوضع الجديــــد لكنه اليوم يعاني من 
مشكلة وهي أن بعض الزبائن لا يلتزمون 

بلبس الكمامة.
ويشتكي أصحاب التاكسي الفردي من 
كثرة المصاريف للتعقيم الذي أصبح عبئا 
يقلل من توفير لقمة العيش، لكنهم يقرون 
بأنهم أفضل حال من زملائهم العاملين في 

سيارات الأجرة الأخرى.

التوكتوك يختلف

وفي مصر يشــــكو خالد أمين، ســــائق 
تاكســــي بالقاهــــرة، مــــن تأثــــره الكبيــــر 
بفايروس كورونــــا، فمنذ ظهوره انخفض 
معدل استخدام ســــيارته من قبل الزبائن، 
وأحجــــم الكثير من الركاب عن اســــتخدام 
ســــيارات الأجرة، وأصبحــــوا يميلون إلى 
تفضيــــل ســــيارات الأجرة المســــجلة على 
تطبيقــــي أوبر أو كريم، اعتقــــادا بأن هذا 

النوع من السيارات أكثر أمانا.
وقامــــت الشــــركتان بحملــــة دعائيــــة 
للتأكيــــد علــــى التــــزام الســــائقين كافــــة 
الإجــــراءات الاحترازية، ما خلق شــــعورا 
بالأمان لدى قطــــاع كبير من المواطنين في 

مصر.
وقال أمين لـ“العرب“، ”أصبحت وتيرة 
العمل مملة بالنســــبة لي، فمن يســــتقلون 
ســــيارتي يتحاشــــون الحديــــث خوفا من 
تبعات الرذاذ المنبعــــث من الفم أو الأنف، 
وغالبيتهم ينهون رحلتهم بالســــيارة من 

دون أن ينطقوا بجملة واحدة“.
وأشار خالد (41 عاما) إلى أنه يحرص 
على ارتــــداء قناع الوجــــه، وإظهار نظافة 
ســــيارته بوضــــع عبــــوات مــــن المطهرات 
الكحوليــــة على طاولــــة القيــــادة لطمأنة 
الزبائــــن وحمايــــة لنفســــه، لافتــــا إلى أن 
هــــذه اللــــوازم زادت مــــن الأعبــــاء المالية 
التي يتكبدها شــــهريا، خاصة في الفترات 
الأولــــى للأزمــــة التي شــــهدت ارتفاعا في 

أسعار تلك المنتجات.
يختلف الأمر تماما بالنســــبة لمركبات 
التوكتــــوك الشــــهيرة فــــي مصــــر، والتي 

الجانبيــــة،  الشــــوارع  غالبيــــة  تجــــوب 
وزاد الإقبــــال عليهــــا فــــي القــــرى، حيث 
لا تتبــــع الإجــــراءات الاحترازيــــة المكثفة 
ظهــــور  منــــذ  الحكومــــة  تطبقهــــا  التــــي 

الوباء.
وأوضح نبيل محمد، ســــائق توكتوك 
بمحافظة الغربية في شــــمال القاهرة، أن 
المركبة التــــي يقودها ليســــت بها أبواب، 
وبالتالي يدخل إليها الهواء من الجانبين، 
ما يجعل الزبائن يطمئنون كثيرا للتعامل 
معه ولا يخشــــون العدوى، فالهواء يتجدد 

على الدوام.
وأضاف لـ“العرب“، ”أن المشــــكلة التي 
تواجــــه العاملين على مركبــــات التوكتوك 
في المناطق الشــــعبية والقــــرى، تتمثل في 
تراجــــع اســــتخدامها، حيث بــــدأ البعض 
يميلون نحو التحــــرك على الأقدام لقضاء 
مصادر  تضــــررت  بعدمــــا  احتياجاتهــــم، 

رزقهم وقل دخلهم“.

ويســــتخدم التوكتــــوك في المســــافات 
القريبة، والتي يســــتطيع أي شــــخص أن 
يقطعها مشــــيا، ولو على ســــبيل ممارسة 
الرياضــــة، وهو ما انعكس على مســــتوى 
الإقبــــال على هذه المركبة، كما عاد البعض 
من قاطني القرى والنجوع إلى اســــتخدام 
الحيوانــــات، مثــــل الحميــــر، أو إصــــلاح 
دراجاتهــــم الهوائيــــة لقضاء مشــــاوريهم 

القريبة.
ويبقى خطر الإصابــــة بالعدوى يهدد 
أولئــــك الذين يســــتقلون النقــــل العمومي 
خاصة  والميتــــرو،  والقطــــار  كالحافــــلات 
بإجــــراءات  المســــافرون  يلتــــزم  لــــم  إذا 
والتباعــــد  الكمامــــة  كارتــــداء  الوقايــــة 

الاجتماعي.

بدأ أصحاب ســــــيارات الأجرة في الوطن العربي يشــــــتكون من الإجراءات 
ــــــة التي تتعلق بالوقاية مــــــن وباء كورونا الذي انتشــــــر في أنحاء  الحكومي
ــــــم، فالبعض يشــــــتكي من منع التنقل بين المحافظــــــات والبعض الآخر  العال
يشــــــتكي من كثرة مصاريف التعقيم، في حين تعدّ السيارات المسجلة على 

تطبيقات الإنترنت الأوفر حظا في هذه الأزمة.

التباعد خارج القاعدة المواطنون يواجهون مشكلة التنقل

الخطر قائم

 العديد من أصحاب 

سيارات الأجرة في 

الجزائر اعترفوا بأنهم 

باشروا العمل بطريقة 
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الكثير من الركاب 

أصبحوا يميلون إلى تفضيل 

التوكتوك أو سيارات الأجرة 

المسجلة على تطبيقي 

أوبر أو كريم

أصحاب سيارات الأجرة في الوطن العربي

يشكون من تداعيات كورونا
التاكسي والتوكتوك وسائل نقل لم تتأثر كثيرا بالوباء
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